
لهـــذه الأســـباب قـــد تكـــون وفـــاة مـــرسي
اغتيالاً

, يونيو  | كتبه أحمد سلطان

بعــد أيــام قليلــة مــن وفــاة الــدكتور محمد مــرسي مغشيًــا عليــه في قاعــة المحكمــة في أثنــاء حضــوره إحــدى
الجلسات في قضية “التخابر مع حماس”، باتت هناك شكوك وشبهات أن الرئيس المصري الأسبق،
قد تعرض إلى ما يمكن تسميته بـ”الإماتة البطيئة” على يد أجهزة الأمن المصرية بإيعاذٍ من السلطات

السياسية الحاكمة.

فخلال ســت ســنوات مــن الاحتجــاز، حُــرم الرجــل البــالغ مــن العمــر  عامًــا مــن حقــه الطــبيعي في
التواصـل الخـارجي الكامـل مـع العـالم، فلـم يلـق أسرتـه طـوال هـذه المـدة إلا ثلاث مـرات بحضـور رجـال
الأمن، وفقد تدريجيًا اتصاله مع فريقه الدفاعي والهيئات القضائية التي تنظر في التهم الموجهة إليه
بعد قرار عزله في أقبية زجاجية ومعدنية تعيق تفاعله السمعي والبصري داخل قاعات المحاكم، إلى

حين عودته للحبس الانفرادي في سجن العقرب شديد الحراسة.

وبــالتزامن مــع هــذا الحرمــان، رفضــت الأجهــزة الأمنيــة الاســتجابة إلى الطلبــات المتكــررة مــن الســجين
وأسرته بإدخال الأطعمة المناسبة لمرضى السكر وارتفاع الضغط أو عرْضه على مستشفى خاص خا
الســجن علــى نفقتــه، وهــو مــا أدى إلى التفــاقم التــدريجي في مضاعفــات هذيــن المــرضين – اللذيــن

يحتاجان عناية خاصة – وظهور أمراض جديدة في النظر والأعصاب والعظام والأسنان.
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لم تقتنع أصوات كثيرة ومتنوعة برواية الموت البطيء وأشارت، تلميحًا وتصريحًا،
إلى إمكانية تعرض الرئيس الأسبق إلى التصفية داخل محبسه، مثل الرئيس

التركي رجب طيب أردوغان الذي تطورت روايته من التشكيك في رواية الإهمال
إلى الجزم بحدوث التصفية

هـذه الحقيقـة وثقهـا الرئيـس الراحـل بنفسـه عـبر عـدد كـبير مـن الاسـتغاثات بالهيئـات القضائيـة الـتي
يعــرض عليهــا بــدءًا مــن الـــ من أغســطس/آب  حــتى الـــ من مايو/آيــار ، وحــذر مــن
ير الذي أصدرته منظمة خطورتها عددٌ من الكيانات القانونية والحقوقية المستقلة، كما ورد في التقر
“هيـومن رايتـس ووتـش” عـام ، الـذي وصـفت فيـه ظـروف الاعتقـال في سـجن العقـرب بأنهـا
يـر اللجنـة البرلمانيـة البريطانيـة، مـارس/آذار، المؤلـف مـن  صـفحة الـذي “حيـاة القبـور”، وتقر
أشار صراحة إلى أن استمرار مرسي في هذه الظروف “قد يعجل بوفاته”، واستنادًا إلى أصدائها طالب
مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل بشأن أسباب

وفاة مرسي.

ومـع ذلـك فـإن أصواتًـا كثـيرة ومتنوعـة لم تقنعهـا روايـة المـوت البطـيء وأشـارت، تلميحًـا وتصريحًـا، إلى
إمكانية تعرض الرئيس الأسبق إلى التصفية داخل محبسه، مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الذي تطورت روايته من التشكيك في رواية الإهمال إلى الجزم بحدوث التصفية، والقيادي في حزب
ير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق عمرو دراج الذي طالب بعرض الجثة على الحرية والعدالة ووز
لجنـة طبيـة محايـدة قبـل الـدفن، والكـاتب الصـحفي الأردني يـاسر الزعـاترة وغيرهـم.. فعلام اسـتندت

هذه الأصوات في هذا الادعاء؟ وإلى أي مدى يمكن الاعتداد بها؟

شهادة الرئيس المصري

ما لا يعرفه كثير من الناس أن نداءات الرئيس المصري الأسبق لم تكن مجرد استغاثات لنيل حقوقه
القانونية في رؤية أسرته والتواصل مع دفاعه القانوني والحصول على الرعاية الطبية الملائمة لحالته،
وإنمـا كـان يحـذر أيضًـا مـن محـاولات أمنيـة لاغتيـاله داخـل محبسـه في سـجن العقـرب، ففـي الــ من
يــق القضــائي المــشرف علــى قضيــة “تهريــب الوثــائق إلى أغســطس/آب  أعلــن مــرسي أمــام الفر
قطر” امتناعه عن تناول الطعام المقدم من إدارة السجن منذ يومي الـ و من يوليو/تموز نفس
العـام، لأن تنـاوله هـذا الطعـام “كـان سـيؤدي إلى جريمـة كـبرى” علـى حـد تعـبيره، ومشـيرًا في الـوقت

نفسه إلى تعرضه “لخمسة أحداث في محبسه مثلت تهديدًا مباشرًا على حياته” .

الكاتب الصحفي المقرب من جماعة الإخوان حمزة زوبع، في لقاء تليفزيوني
لبحث هذه التصريحات، استبعد أن يكون الرئيس المصري قد اختلق هذه

الوقائع خلافًا للحقيقة
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ويبدو أن الرغبة في الخلاص من مرسي لم تفشلها محاولاته لفضحها، ففي تسريب صوتي من قاعة
المحكمــة نــوفمبر/تشرين  ســعى مــرسي إلى اســتجداء المحكمــة لســماع أقــواله في جلســة خاصــة
بخصوص تعرضه للتهديد المباشر من أفراد الأمن الموكل إليهم حمايته داخل محبسه، إلا أن المحكمة

تجاهلت طلبه كالمعتاد.

الكاتب الصحفي المقرب من جماعة الإخوان حمزة زوبع، في لقاء تلفزيوني لبحث هذه التصريحات،
اسـتبعد أن يكـون الرئيـس المصري اختلـق هـذه الوقـائع خلافًـا للحقيقـة، لأن مرسي حـرص منـذ مهلـة
ير الدفاع عبد الفتاح السيسي قبيل تنفيذ انقلابه، على تقديم نفسه بطلاً الـ ساعة التي أعلنها وز
صامدًا في وجه الأجهزة المتآمرة عليه، وقد ظهر في أولى جلسات محاكمته على الإطلاق مرتديًا بدلته
المدنية، رافعًا رأسه، كما لو كان هو من يحاكمهم وليس العكس، وهو في ذلك على النقيض تمامًا
من الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي كانت محاكمته تمثل السردية المقابلة لمحاكمة مرسي، حيث
كان ظهوره الدائم في المحاكمات مقترنًا بالسرير المتحرك فلا يتحرك إلا بمساعدة خارجية، مع حصوله
على خدمة فندقية في فترة سجنه التي قضى جزءًا طويلاً منها في “المركز الطبي العالمي” التابع للقوات

المسلحة، متنقلاً عبر مروحيات “الهليكوبتر” التابعة للشرطة المصرية.

ومــن جهــة أخــرى، فــإن مــرسي، كــان يكفيــه الإشــارة إلى تــدهور حــالته الصــحية إذا كــان مــراده هــو
الحصول على الرعاية الطبية، بدلاً من إدخال نفسه في حسابات قد تعرضه لخطر حقيقي فعليًا من

أفراد الأمن الذين قد ينتقمون منه في السجن لاختلاقه هذه الحوادث المخالفة للحقيقة.

لماذا قد يحاول السيسي التخلص من مرسي؟

في الحقيقة، لم يكن وصول عبد الفتاح السيسي تحديدًا ودون غيره إلى رئاسة مصر بانقلاب عسكري
على رئيس ما بعد الثورة محض مصادفة، فمن جهة، بات معروفًا أن تصعيد السيسي كأبرز الأسماء
المرشحة لخلافة المشير طنطاوي كان بتفاهم ضمني بين قادة المجلس العسكري في الفترة الانتقالية،
نظــرًا لصــغر ســنه واحتفــاظه بهيبتــه – وغمــوضه – بعــد احــتراق كثــير مــن الأعضــاء في الصــدام مــع
الشــا، ونبذهــا مــن الجمــاهير كمــا حــدث مــع معظــم قــادة المجلــس، ومــن جهــة أخــرى، فــإن أبــاه
الروحي الذي يدين له بالفضل في إبرازه، المشير طنطاوي قائد المجلس العسكري آنذاك، كان يعلم
رغبتـــه تجـــاه مســـألة حكـــم مصر ويتبـــنى هـــذه الرغبـــة، وقـــد ظهـــرت العلاقـــة القويـــة بين الســـيسي
كــثر مــن مناســبة بعــد الانقلاب قــام الســيسي خلالهــا باســتدعاء القائــد المحــال وطنطــاوي بوضــوح في أ
يـم أو لإرسـال رسائـل سياسـية، مثلمـا اسـتدعاه بعد اعتقـال الرجـل الثـاني في للتقاعـد، كنـوع مـن التكر
المجلس العسكري سامي عنان، حينما حاول مزاحمة السيسي على الحكم في انتخابات الرئاسة عام
، كما صرح السيسي برغباته المكبوتة في الاستئثار بحكم مصر وأحلامه بتأسيس ملك شخصي

تاريخي، في لقائه الصحفي المبكر مع رئيس تحرير جريدة “الأخبار” المقرب منه ياسر رزق.

وعلى الرغم من إنكار السيسي الدائم لهذه الرغبة وادعائه الزهد في السلطة منذ مشهد الإطاحة
ية العليا رئيسًا مؤقتًا للبلاد عندما أشار إلى استيعاب القوات بمرسي وتنصيب رئيس المحكمة الدستور
المســـلحة للفـــرق بين الاســـتدعاء لإنقـــاذ الـــوطن والاســـتدعاء للحكـــم والســـياسة، فـــإن كـــل تحركـــاته
الداخلية والخارجية، في السياسة والأمن والاجتماع والإعلام، لا يمكن تفسيرها أبدًا بمعزل عن هذه
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الرغبة التي لم يستطع عقله الباطن قمعها في بعض المناسبات التي شعر خلالها بالتهديد المباشر على
حكمــه، فأطلــق تحذيراتــه مــن الاقــتراب مــن الســلطة علــى الملأ “إنتــوا فــاكرين إني هســيبها؟” و”اللي
هيقـــرب منهـــا هشيلـــه مـــن علـــى وش الأرض”، الـــتي قـــادته لاعتقـــال ثلاثـــة مـــرشحين ســـابقين
للرئاسة: عبد المنعم أبو الفتوح وأحمد قنصوة وسامي عنان، واحتجاز المرشح المنافس لمرسي حينما

حاول منازعته على الحكم عام ، أحمد شفيق.

هذه الشكوك المتناثرة تعاظمت بعد كشف برنارد باجوليه المدير العام السابق
يارة الإماراتية لجهاز المخابرات الفرنسي (DGSE)، تفاصيل مهمة متعلقة بالز

لمصر

ير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق، فإن حضور مرسي، في المشهد، ولو كان وبحسب عمرو دراج وز
يًا دائمًا لهذه الرغبة الجامحة في الاستئثار بحكم مصر وقدحًا مستمرًا في مسجونًا، يمثل تهديدًا رمز
كـل محـاولات تجميـل النظـام وإضفـاء الصـبغة الشرعيـة عليـه، لمـا يمثلـه مـرسي مـن حقيقـة كـونه أول
يره سابق، رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في تاريخ مصر، تمت الإطاحة به بانقلاب عسكري قام به وز
خاصــة أن الرئيــس الأســبق ظــل متمســكًا بشرعيتــه الانتخابيــة حــتى يــوم وفــاته، مســتنكرًا إجــراءات
ية يتقبض عليه الانقلاب العسكري، إذا شدد على أنه “من غير المعقول والمتصور إن رئيس الجمهور

وشخص يطلع يلغي الدستور”.

كيــد اســتحواذ الســيسي، بعــد وتعــد إزاحــة مــرسي النهائيــة عــن المشهــد خطــوة متقدمــة في سبيــل تأ
إجراءاتــه الميدانيــة الأخــيرة في إعــادة تعريــف القــاهرة أمنيًــا وسياســيًا بنقــل كــل مؤســسات الحكــم إلى
ية التي تتيح له البقاء في الحكم ية الجديدة محكمة التحصين، والتعديلات الدستور العاصمة الإدار

حتى عام  بسلطات مطلقة على القضاء والبرلمان.

أصابع أبو ظبي الخفية

في الـ من هذا الشهر، أي قبل وفاة مرسي بيوم واحد، التقى السيسي بوفد رسمي من الإمارات
يـر الخارجيـة الإمـاراتي عبـد الله بـن زايـد المعروف بـدعمه المـالي لحركـة تمـرد (واجهـة المخـابرات يرأسـه وز
المصرية في قيادة التحركات الجماهيرية الميدانية التي استهدفت إسقاط حكم مرسي)، الذي يقول عنه
الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، إنه أول من وقف في وجه دعمه لنظام مرسي بعد الانقلاب

العسكري، حتى من قبل المسؤولين المصريين.

يــارة الــتي أثــارت شكوكًــا نابعــة مــن معرفــة حجم العــداء الإمــاراتي للإسلام الســياسي ودور أبــو هــذه الز
يـارة، ظـبي الممتـد في دعـم الثـورة المضـادة وإجهـاض تجربـة الربيـع العـربي، إلا أن هـذه الشكـوك مـن الز
وحدها، ظلت نوعًا من السببية التزامنية القاصرة تفسيريًا بحيث لا يمكن التعويل عليها في إثبات

تأثيرها على صناعة الأحداث. 

ولكــن هــذه الشكــوك المتنــاثرة قــد تعــاظمت بعــد كشــف برنــارد باجوليه المــدير العــام الســابق لجهــاز
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ــاجولت ــة لمصر، فقــد أشــار ب ــارة الإماراتي ي المخــابرات الفــرنسي (DGSE)، تفاصــيل مهمــة متعلقــة بالز
صراحـةً إلى احتماليـة تـورط شخصـية أمنيـة إماراتيـة رفيعـة المسـتوى – لم يعلن حضورهـا ضمـن الوفـد
الإمــاراتي الرســمي – في عمليــة التخطيــط لاغتيــال مــرسي داخــل محبســه، علــى أن تتــم الوفــاة داخــل
قاعة المحكمة، حتى يبدو أن الوفاة تمت بصورة طبيعية دون أي تدخل خارجي، وهو مستشار الأمن

الوطني ومدير عام الأمن الخارجي في الإمارات طحنون بن زايد.

يارة الخاطفة التي ويذكر باجولت أن هذه الخطوة الإماراتية جرى منحها الضوء الأخضر من خلال الز
قـام بهـا الحـاكم الفعلـي لدولـة الإمـارات، والشقيـق الأكـبر لــ”طحنون”، محمد بـن زايـد، إلى القـاهرة منـذ

يبًا. أسبوعين تقر

وعلــى الرغــم مــن الإنكــار الإمــاراتي الشديــد لهــذه التهمــة علــى لســان جمــال السويــدي، مــدير مركــز
“الإمـارات للـدراسات والبحـوث الإستراتيجيـة” المـدعوم والمقـرب مـن السـلطات الإماراتيـة، إلا أن قيـام
أجهزة الأمن الإماراتية بعملية تصفية مشابهة لعملية تصفية مرسي بحق علياء عبد النور، الناشطة
السياسية التي تم احتجازها في سجون أبو ظبي منذ عام  على الرغم من معانتها الشديدة
مـع مـرض السرطـان، إلى أن قضـت في المسـتشفى مايو/آيـار المـاضي، يرجـح بشكـل كـبير – مـع القرائـن
التي ساقها المسؤول الأمني الفرنسي البارز -، تورط أبو ظبي في التنسيق والتخطيط لجريمة اغتيال
مرسي، خاصة أن المسؤول الأمني الفرنسي اسم مستقل معروف في عالم الأمن والمعلومات، وهو غير
معــني بحال بالعــداء مــع الإمــارات في ظــل علاقــات إستراتيجيــة بين أبــو ظــبي وبــاريس، فضلاً عــن دور
الإمارات المثبت عالميًا في تقديم الدعم المالي واللوجيستي لكثير من العمليات الخاصة ذات الأهداف

السياسية.

التعامل الطبي مع مرسي

“إن السلطات المصرية لديها فرصة رائعة لإثبات براءتها من دم مرسي وإحراج الرأي العام المضاد، عبر
ــات أن الوفــاة تمــت بصــورة طبيعيــة”.. ريس ــة، وإثب ــة دوليــة مســتقلة بفحــص الجث الســماح للجن

ديفيز خبير بريطاني في القانون الدولي.

كد استحالة الوفاة الآلية بالطريقة التي أشاعها الطبيب المصري يحيى غنيم، أ
كثر الأسباب المتوقعة النظام المصري من ناحية طبية لأن غيبوبة السكري، أ

للموت المفاجئ في حالة مرسي، تستغرق وقتًا طويلاً لا يقل عن أربع ساعات
قبل أن تتسبب في وفاة المريض

أثـــارت الروايـــة الرســـمية الصـــادرة عـــن مكتـــب النـــائب العـــام المصري بتـــاريخ الــــ من مـــارس/آذار
بخصوص الوفاة المفاجئة للرئيس الأسبق شكوكًا عن مدى مطابقتها للحقائق الطبية المعروفة عن
أعــراض الوفــاة المفاجئــة بــالنظر إلى تــاريخ مــرسي المــرضي، حيــث ذهــب بيــان النــائب العــام إلى حــدوث
يـة للبقـاء علـى قيـد الحيـاة بمجـرد سـقوط مـرسي مغشيًـا توقـف فـوري في العمليـات الحيويـة الضرور

https://www.alquds.co.uk/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A3%D8%AD%D8%AF/


عليــه: “بتوقيــع الكشــف الطــبي الظــاهري، وجــد أنــه لا ضغــط ولا نبــض ولا حركــات تنفســية وحدقتا
العين متسعتان غير مستجيبتين للضوء والمؤثرات الخارجية”.

كـد اسـتحالة الوفـاة الآليـة بالطريقـة الـتي أشاعهـا النظـام المصري إلا أن الطـبيب المصري يحـيى غنيـم، أ
كثر الأسباب المتوقعة للموت المفاجئ في حالة مرسي، تستغرق من ناحية طبية، لأن غيبوبة السكري، أ
وقتًا طويلاً لا يقل عن أربع ساعات قبل أن تتسبب في وفاة المريض حال عدم تلقيه أي إسعافات
ية، وهي احتمال أقل رجوحًا في حالة مرسي، تجعل المريض يتلوى ويصرخ أولية، بينما الذبحة الصدر
يـة كتـدلي نصـف الـوجه عـن مـن فـرط الألم علـى حـد تعـبيره، وتسـبق السـكتة الدماغيـة أعـراضٌ جوهر
النصف الآخر بينما يفقد المريض قدرته على التعبير الطبيعي ويصحبها فقد القدرة على رفع الأشياء
البسـيطة لتخـدر نصـف الجسـم، وفي كـل الحـالات مـا يفـترض أن يحـدث مختلـف تمامًـا عـن الروايـة

الرسمية عن وفاة مرسي.

ــواطؤ رجــال الأمــن المرافقين لمــرسي ــا أخــرى بشــأن ت ــارت شكوكً صــحيفة “الإندبنــدنت” البريطانيــة أث
كدت الصحيفة والموجودين في قاعة المحكمة، والتلكؤ المتعمد في إسعاف مرسي فور سقوطه، حيث أ
نقلاً عن مصادر داخل المحكمة، أن رجال الأمن لم يبدوا أي اهتمام أو انفعال لسقوط مرسي مغشيًا
عليــه، كمــا لــو كــانوا علــى علــم بمــا ســيحدث أو أن الأوامــر بــالتحرك لم تكــن قــد وصــلت بعــد، ولم يبــدأ
تحركهم تجاه مرسي الذي سقط في أثناء توقف المحكمة للمداولة – كما ورد في بيان النائب العام –
إلا بعد عشرين دقيقة من سقوطه، وقد عزز هذه الشكوك عن تواطؤ رجال الأمن، رفضهم التام
لقيـــام أي مـــن المســـجونين السياســـيين مـــن ذوي الخلفيـــة الطبيـــة بالتـــدخل بالإســـعافات الأوليـــة
الأساســية حــتى وصــول ســيارة الإســعاف الحكوميــة، الــتي لم تصــل إلا بعــد نصــف ساعــة بحســب مــا

أوردت الصحيفة.

بالنسبة لكثير من المصريين، فإن الإعلام كان سلاحًا نوعيًا في التحريض ضد
حكم جماعة الإخوان المسلمين خلال عامهم اليتيم في الحكم، والتمهيد

للانقلاب العسكري لاحقًا

ومع أن تحقيقًا دوليًا مستقلاً يقول إن وفاة مرسي في المحكمة هي وفاة مفاجئة – لم تتدخل فيها
ــا ويعــاني مــن أمــراض كثــيرة، ســيمنح النظــام المصري ــادٍ خارجيــة – لرجــل بلــغ مــن العمــر  عامً أي
مكاسب لا حصر لها في حربه الإعلامية والأخلاقية الممتدة ضد جماعة الإخوان المسلمين منذ أحداث
الثلاثين من يونيو، إلا أن الدولة المصرية أصرت على سياسة الأمر الواقع واحتكار الرواية، وأخذت كل
المطالب التي قدمت بإجراء تحقيق دولي في الوفاة إلى حيز السياسة، بما في ذلك الطلب الذي أعلنه
المتحدث الرسمي باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي اعتبرته
الخارجية المصرية “تسييسًا متعمدًا لوفاة طبيعية” واتهمت تركيا بالوقوف وراء هذا الطلب الأممي،
وهــو مــا جعــل كثــيرًا مــن المراقــبين يتســاءلون: بشكــل مجــرد، إذا كنتــم لا تخفــون شيئًــا لم لا تحرجــون

المتربصين وتطمئنون أسرة الرئيس الأسبق بالسماح بتحقيق مستقل؟

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2317824781818487&id=100007729633850
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://midan.aljazeera.net/amp/miscellaneous/science/2019/1/4/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2583%25D8%25AA%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25BA%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25AE%25D8%25B7%25D8%25B1-%25D9%258A%25D9%2587%25D8%25AF%25D8%25AF-%25D9%25A1-%25D9%2585%25D9%2586-%25D9%2583%25D9%2584-%25D9%25A4-%25D8%25A3%25D8%25B4%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25B5-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25B3%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AE%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A9-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2586&ved=2ahUKEwjH8Zb0n__iAhXCW80KHWa0CxQQFjABegQIBhAB&usg=AOvVaw0HRaamWIRRhcekNkNXIKCx&ampcf=1
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/mohamed-morsi-death-egypt-court-cairo-burial-family-muslim-brotherhood-a8963706.html?amp


التعامل الأمني مع الإعلام بعد الحادث

بالنسـبة لكثـير مـن المصريين، فـإن الإعلام كـان سلاحًـا نوعيًـا في التحريـض ضـد حكـم جماعـة الإخـوان
المســـلمين خلال عـــامهم اليتيـــم في الحكـــم، والتمهيـــد للانقلاب العســـكري لاحقًـــا، وهـــو أداة مثاليـــة
ــذ ظهــور مصــطلح “الأذ تســتخدمها الســلطة الحاكمــة لبــث رسائلهــا لخصومهــا السياســيين من
الإعلاميــة” الــذي دشنــه اللــواء عبــد الفتــاح الســيسي إبــان تــوليه حقيبــة الــدفاع، ومــرورًا بتسريبــات
“الضابط أشرف” الذي كان يتواصل مع الإعلاميين والفنانين ليطلعهم على توجهات الدولة المصرية
في الملفــات الخارجيــة الشائكــة، ووصــولاً إلى اســتحواذ جهــاز المخــابرات العامــة علــى المنصــات الإعلاميــة

والصحفية المهمة عبر شركة “إعلام المصريين”.

وفي ضوء هذه المعطيات، فسر كثير من المحللين إذاعة الإعلامي المصري المقرب من السلطة والمشتغل
بفضائيـة “MBC مصر” التابعـة للسـعودية، عمـرو أديـب، حلقـةً بعنـوان “المـوت المفـاجئ”، قبـل وفـاة
الرئيس الأسبق بيوم واحد، في برنامجه المخصص للـ”توك شو” أصلاً، أفرد خلالها المجال لآراء الأطباء
ورجال الدين عن الموت المفاجئ، على أنها تمهيد وتهيئة للرأي العام المحلي لتقبل رواية الدولة عن
وفــاة مــرسي المفاجئــة، خاصــة أن أديب هــو الإعلامــي الأكــثر مشاهــدةً في مصر والأعلــى أجــرًا بين كــل
الإعلاميين المحليين، فكتــب يــاسر الزعــاترة الصــحفي الأردني المختــص بــالشأن الســياسي، علــى “تــويتر”
تعليقًا على هذه الحلقة: “هذه ليست مصادفة، ما حدث كان اغتيالاً ولم تكن وفاة طبيعية، لقد
ــا بطيئًــا علــى توقعنــا ذلــك منــذ ســنوات، اتركــوا قصــص الإهمــال الطــبي، الإهمــال الطــبي ينتــج موتً

الأرجح”.

الخصومة الشخصية بين مرسي و”إسرائيل” أقدم من فترة رئاسته وإن كانت
قد تضخمت وتبلورت بعد اعتلائه سدة الحكم في مصر

بعد وفاة مرسي، بدت المعالجة الإعلامية المحلية في كل وسائل الإعلام، المقروءة والمكتوبة والمسموعة،
ملتزمة بخط تحريري معين، فعرضت المنصات الرسمية وغير الرسمية خبر الوفاة في مساحة صغيرة
لا تليـق بأهميـة الخـبر ومكانـة الشخـص موضـوع الخـبر، كمـا اتفقـت هـذه المنصـات علـى تقـديم الخـبر
بالإشارة إلى “محمد مرسي” دون أي لقب تعريفي يسبق الاسم، مع الالتزام الحرفي برواية الدولة عن
تقــديم الرعايــة الطبيــة الكاملــة لمــرسي في أثنــاء احتجــازه في الســجن وملابســات الوفــاة، وهــو مــا فتــح
يـة ير مجـالاً واسـعًا لتسـاؤلات النشطـاء والمـدونين عـن حجـم التـدخل الحكـومي في السـياسات التحر
للإعلام وما إذا كانت الدولة شريكة فعلاً برواية مصنوعة أمنيًا عن وفاة .مرسي وليس مجرد
مبالغــات مــن أنصــاره، حــتى أخطــأت مذيعــة في قنــاة “CBC EXTRA” المملوكــة لأحــد رجــال الأعمــال
المعروفين بقربهم من النظام، وقرأت رواية الدولة عن الوفاة مذيلةً بعبارة “تم الإرسال من جهاز
يــره وصــياغته داخــل القنــاة، وإنمــا تــم تــوزيعه مــن جهــةٍ ســامسونج” بمــا يعــني أن الخــبر لم يتــم تحر

خارجية على طريقة “الضابط أشرف”.

إشراك “إسرائيل” في مشهد الوفاة

https://www.youtube.com/watch?v=WAwf7ddaXog&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DlEa2VBsSeM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-7QrBOPQ-_o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-7QrBOPQ-_o&feature=youtu.be


“ضجيج السيارات، إن تأثير وفاة مرسي في الشا المصري لا يشبه ضجيج السيارات أبدًا وإنما يشبه
سكون الماء”.. روعي كايس، صحفي “إسرائيلي” من القاهرة.

الخصومة الشخصية بين مرسي و”إسرائيل” أقدم من فترة رئاسته وإن كانت قد تضخمت وتبلورت
بعــد اعتلائــه ســدة الحكــم في مصر، ففــي يناير/كــانون الثــاني عــام ، نــشرت صــحيفة “يــديعوت
يرًا مطولاً عن جذور هذه الخصومة وأشكالها، عرضت خلاله مواقف مرسي – أحرونوت” العبرية تقر
وقت أن كان عضوًا في مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين – الرافضة لمبدأ حل الدولتين باعتبار
أن هــذه الأرض مــن حــق الفلســطينيين وحــدهم، وتحريضــه علــى المقاطعــة السياســية والاقتصاديــة

لدولة الاحتلال، واتهاماته السلطة الفلسطينية بالعمالة لأمريكا “وإسرائيل”.

حيث اعتبرت الصحيفة هذه التصريحات قناعات نظرية استند إليها مرسي في تحركاته العملية ضد
العــدوان الــذي شنتــه “إسرائيــل” علــى قطــاع غــزة نــوفمبر/تشرين الثــاني عــام ، حينمــا حــذر
“إسرائيل” من خطورة الاستمرار في العدوان مستحضرًا سرديات تاريخية عن “صلاح الدين” وأعلن
فتـح المعـابر بين مصر وغـزة، وسـحب السـفير المصري مـن “تـل أبيـب”، وإرسـال وفـد حكـومي يتقـدمه

رئيس الوزراء هشام قنديل لتقديم الدعم السياسي إلى غزة.

حمود حافظ، الباحث المغاربي في العلوم السياسية، اعتبر أن دخول الإعلام
يًا كقبر مرسي، رغم “الإسرائيلي” الرسمي إلى منطقة حرجة وحساسة رمز
التشديدات الأمنية المكثفة التي وصلت إلى منع أسرته من كل حقوقهم
القانونية والأخلاقية تجاه والدهم المتوفى، هي قرينة دالة على الاغتيال

وقـد ألقـت هـذه الخصومـة بظلالهـا علـى أجـواء مـا بعـد وفـاة مـرسي بشكـل واضـح، عنـدما حرصـت
القيادتان السابقة والحاليّة لحركة حماس، ممثلتين في خالد مشعل من الدوحة وإسماعيل هنية
مــن غــزة، علــى تــأبين مــرسي والإشــادة بــدعمه لمقاومــة غــزة خلال مــدة حكمــه الــتي أدت إلى “قلــب
موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط” بحسب ما ذكر خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة

. حماس حتى عام

ويصف عدنان أبو عامر الخبير في الشؤون “الإسرائيلية” أثر خبر وفاة مرسي على الفلسطينيين قائلاً:
“اعتبر الفلسطينيون في غزة أنهم بوفاة مرسي، فقدوا رئيسًا مصريًا أحبهم وأحبوه، وشكلّ وجوده
في قصر الرئاسة عقبة أمام نجاح المخططات الإسرائيلية ضدهم، وما زالوا يذكرون نداءاته من داخل

القفص الزجاجي في محاكمته ينادي “لبيك يا غزة.. لبيك يا غزة”.

ورغم أن السيسي، المنقلب على مرسي، خلال فترة حكمه الممتدة لأكثر من خمس سنوات كان يمثل
الموقـف المقابـل لموقـف مـرسي تمامًـا في هـذه القضيـة، حيـث كـان أقـرب مـا يكـون إلى “إسرائيـل” قـولاً
وفعلاً وأبعد ما يكون عن المقاومة قولاً وفعلاً، وفي خلال رئاسته عام  شنت “إسرائيل” أطول
 حروبهــا في تــاريخ الصراع العــربي “الإسرائيلــي” علــى غــزة، حــرب الجــرف الصامــد الــتي اســتمرت

https://www.youtube.com/watch?v=QuqqaLquSjg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qbsxR-Zh_fA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=qbsxR-Zh_fA&feature=youtu.be


يومًا، لم يكن أحدٌ ليتصور أن تصل “إسرائيل” إلى قبر محمد مرسي عبر روعي كايس مراسل هيئة البث
الرسمية (كان) في الوقت الذي منعت أسرة مرسي نفسها من دفنه في مسقط رأسه (حسب وصيته)
وتشييعه في جنازة شعبية تليق به أو حتى إقامة عزاء في منزله، نظرًا للتشديد الأمني الذي وصل إلى

تحليق المروحيات العسكرية فوق قبره في أثناء الدفن.

محمود حافظ الباحث المغاربي في العلوم السياسية، اعتبر أن دخول الإعلام “الإسرائيلي” الرسمي إلى
يًـا كقـبر مـرسي، المتهـم في قضيـة “التخـابر مـع حمـاس”، في ظـل ترتيبـات منطقـة حرجـة وحساسـة رمز
إقليمية لتغيير الوضع التاريخي في فلسطين، رغم التشديدات الأمنية المكثفة التي وصلت إلى منع
ينـة دالـة علـى الاغتيـال، أسرتـه مـن كـل حقـوقهم القانونيـة والأخلاقيـة تجـاه والـدهم المتـوفى، هـي قر
تمامًـا كمـا حـدث مـع الراحـل يـاسر عرفـات الـذي قيـل إنـه مـات في المسـتشفى بالخـا ثـم تـبين لاحقًـا
اغتياله بمادة كيميائية لا تتم صناعتها إلا في “إسرائيل”، مرجحًا أن تكون موجة الاغتيالات السياسية
التي ضربت العالم العربي في الفترة الأخيرة، كما حدث مع جمال خاشقجي وعلياء عبد النور، مقدمةً

لموجات أخرى قادمة قد تطال أسماء معارضة بارزة كالشيخ سلمان العودة والعمري وغيرهم.

يقة الوقت والطر

“لقد كان هذا الوقت ملائمًا للغاية للتخلص من مرسي”.. خالد فريد سلام، معارض مصري.

تزامنت حالة الوفاة مع وجود السيسي، الذي ستتجه إليه الأنظار بطبيعة
الحال، خا البلاد في جولة دبلوماسية بأوروبا، لن يقطعها إلا من أجل

“لقطة” جديدة يعيد عبرها تقديم نفسه للعالم

بالنسبة لشخص يريد إزاحة مرسي من المشهد المصري نهائيًا بشكل عمدي، فإن اغتياله في محبسه لم
كثر من مرة، خاصة أن الرصيد تعد فكرة ملائمة بعدما أعلن مرسي نفسه توجسه منها وإحباطها أ
الأخلاقي السيء جدًا للنظام ربما لن يمنحه القدر الكافي من مقاومة الطلبات الدولية التي ستنهال
عليه لإجراء تحقيق دولي مستقل، كما أن هذه الوفاة قد تورطه في أزمات دبلوماسية تعيد الحديث
عن شرعيته وقطع إمدادات السلاح الدولية كما حدث في جريمة اغتيال “جمال خاشقجي”، ومن
جهة أخرى، فإن إعدامه قد يؤدي إلى نتيجة مماثلة على المستوى الدولي، خاصة أن، مرسي الذي لم
يحكم سوى عام، لم يتورط في عمليات قتل ممنهجة توجب الإعدام في حال إثباتها، وإنما كان يحاكم
ــا سياســية مشكــوك في منطقهــا، كقضيــة التخــابر مــع حمــاس والهــروب مــن ســجن وادي في قضاي
النطرون، فضلاً عن أن إعدامه سيعيد إنتاج سردية بطولة واستشهاد ملحمية عانى من آثارها النظام
العسكري من قبل بعد إعدام سيد قطب في الحقبة الناصرية، فلم يكن هناك طريقة للتخلص من
مرسي أفضل من وفاته خا محبسه، داخل ساحة القضاء، وسط زملائه، كما يؤكد الباحث المصري

أنس حسن.

وقد تزامنت حالة الوفاة مع وجود السيسي، الذي ستتجه إليه الأنظار بطبيعة الحال، خا البلاد في

https://www.youtube.com/watch?v=dyNzNQMqRew&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=riJr9bRnoak&feature=youtu.be


جولة دبلوماسية بأوروبا، لن يقطعها إلا من أجل “لقطة” جديدة يعيد عبرها تقديم نفسه للعالم،
عندما يلقي الكلمة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي تستضيفها مصر حاليا،
يًـا كـل مظـاهر الاسـتقرار والنجـاح والالتفـاف الجمـاهيري حـول القيـادة، لتفقـد وفـاة حيـث تتكثـف رمز
مرسي زخمها وتمر مرور الكرام كأي حدث عابر تضخم (تريند) ثم استجاب لقانون منحنى الصدمة

التي تبدأ بقوة ثم تخفت مع الوقت.

وقد زاد هذا التفسير قوة، سعي مصر بكل ما أوتيت من نفوذ سياسي إلى تنظيم هذه البطولة، رغم
كثر من مرة، ورغم ضيق الوقت الشديد الذي أدى إلى ارتباك المسابقة المحلية التي تنظيمها من قبل أ
لم تنته إلى الآن، وقد أشار السيسي نفسه إلى هذا البعد الرمزي في تنظيم البطولة عندما التقى بلاعبي
المنتخب قبل حفل الافتتاح: “أهم من اللعب عندي وعند كل المصريين، إزاي هنقدم نفسنا للناس
اللي هتشوفنا من كل العالم”، لنصبح في حال استمرت الدولة في رفض إجراء تحقيق دولي مستقل
عن أسباب الوفاة، يرجح عمرو دراج أن الدولة المصرية سترفض ذلك -، كما يبدو من هذه المعطيات،
أمام فصل جديد من فصول  يوليو الرامية لتأبيد السيسي في الحكم وإنهاء جماعة الإخوان، بدعم

إماراتي وإشراف إسرائيلي وتنفيذ مصري!
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